
كتبمواجعة

بميلادالمائةاليومفيفرانسوايالنحتفل.بأمومتهايعتزونوهم

231(.-023)ص"الحضاراتوحد؟عهب،جديدعهد

غلأتا،أنمنالبدايةفيطرخهسبقعفاضمنثآيجيبماوهذا

علىالأخيرةروايئهحملثهاالتيالعديدةالتغييراترغم

الأيخرى،السابقةبأعمالهمقارنة،والسرديالحكائيالمستويين

فيممتنةالمعروفةالراسخةالإبداعيةبقناعتهمتمستهاظذ

واحدرؤيوك!عمقبوجودالزعئميمكنحتى")1(الأطروحة!)رواية

بحيث،والجديدةالقديمة،الروائيةأعمالهمجموغيؤطرمشترك

ماإذاغرابةفلا،لذلك.التنويريةحقيقتهافهمدونهيستحيل

المناضلالأديب"بيقذمهالشولاميإبراهيمالأستاذوتجذنا

نسيلكنهيفاعته،منذالوطنأجلمنالمعركةلباشارتدىالذي

")2(!يخلعهأنهذايومناإلى

مكئاس

التوظيضوسياقالمفهومجدليةبين"ة.:الزنادقة"ديوان
نر:سعيدخيرالله

جمالوالنتماعزالباحثيساوروالقلقبالقصيرليسوقتمنذ

طويلأبحتايكونأنالزنادقةعنلعملهيريدكانفقد؟جمعة

فيتبرعمثمذالإسلاممفكزيأقلقثالتيالظاهرةتلكعن

نشرذورأنإلأ.الإسلاميةالدعوةبدايةحيث،العربيةالجزيرة

ضذالرسميةالمؤشساثووقفت،العملتبئيفيترذدثكثيرة

فيللسيرجمعةهغةأضعفماوهذا.الأساسمنالفكرة

فصدزاالمتزندق،الشعرإلىبهفعرجالمهئم،الفكريمشروعه

الشعريةالزنادقةنصوصتجميععلىعاملأ،الزنادقةديوان

فيهنجدلايوئميأتيأنخشيةكتابئ،ضفهاأنيسبقلمالتي

أفكارهمعنئمصحشعرثآشاهذاأومنهاواحذاسطزا

يقول.كما،المقبلةللأجيال

نأالمحيطالقاموسفيالفيروزابادييذكرالزتقة.مفهوم

يؤمنلاقنأو،والظلمةبالنورالقائلأو،"الثنويهوالزيخديق

أما"الإيمانوئظهرالكفزئثطنقنأو،وبالربوبيةبالآخرة

الىفيشيرمعاصر،وهو،والاعلاماللغةفيالمنجدصاحب

فيقالواوقد،فارسيةوالكلمة،زنادقةجمعالزنديقأن

نأإلىفيشيرجمعةوأما."تزندقتمنطق"قنالأمثالىبر

العربالمؤزخينتعريفاتفيملتب!تابدأالزندقة"مفهوم

بالدهرثةالزنادقةيخلطفنفمنهمالأخبار.ورواةالكلاسيكيين

قنومنهم؟والكونالمادةوأبديةالدهربقذميقولونالذين

علىتعريقهمويفصر،والظلمةالنورأهليأفيبالتتوية،يعزفهم

الزنديقإناللسانفيمنظورابنيقولفيما؟مانيالنبيأتباع

الزنديقإنيقولىالتهذيبوصاحبالدهر؟ببقاءالقائلهو

ثم."الخالقووحدانيةبالآخرةيؤمنلاأئهوزندقته،معروف

أمثالىمنالمعاصرينالباحثينتعريفاتجمعةيستعرض

هوالزنديقأنمفهومعندوقفواإذكريمر،وفونبروكلمان

نإبالقولقليلأعليجوادتوشعفيما"بدينهيؤ!نلاملحدكل

عنوالمنشفونالخارجونالأصلفيبهاأريذ"قدالزندقة

28(.)ص"دينهمتعاليم

تلكجمعفيهيالقصوىالعملهذاأهميةالعملأهمية

منكثيزاأنذلكالأندر.المصادربطونمنالنادرةالنصوص

والمقصولى،الممنهجوالتلفللإهمالتعزضالنصوصهذه

العصورمختلففيالزنادقةكتبمنأخرقبماناهيك

عبددجهدأنبعدثانيةجمعةمحاولةوئعذ.الإسلامية

"النصوصمناستطاعمايجمعأنفيبدويالرحمن

.الإسلامفيالإلحادتاريخمنالمهئمكتابهفياجمحادية"

نفسهالوقتفيوأطروحةروايةيكونأنفيالمزدوجةبرغبتهمعروفإبداعيشكل-1

2.دص02(،30،المغربأدباءرابطة)منشوراتالبيانعفمه.كتابضمن،"الآفاقوالتجربةالحديثالمغربي"الأدبغلأب،الكريمعبد-3

7002عام،ألمانيا،الجملدارعنصدر-!يما

فيوالوزاقينالوراقةعنأجزاءبستةموسوعةمنها،ونقديةفكريةأعمالعدةلهصدرتالعباسيالتراثبشؤونمتخمئصباحثسعيداللهخير-زر.

عننقديةودراسة،العباسيالعصرفيالسياسيةالمعارضةأحزابفيالإسلأميينالدعاةوعمل،الصفاءإخوانلحركةالداخليوالنظام،العباسيالعصر

الوجدديوانوجدمين.بعنوانالعلويهاديالراحلالمفكر

117الثصداب



التوظيف!وسياقا!ملمجدقيبينالزفادقة":"دصان

فيولأردمالاسئماكثير،حذ!الشعريةالنصوصننالفلقد

النصوصرأغلدبخذفإذ،هشاملابنالنبويةالسيرة

لأنهـ(151)تاسحاقابنسيرةفيوردتالتيالشعرية

الأمروهو-"والمسلمينالنبيئمن"نيلأفيهارأىهشامابن

العملهذافيجمعةاليهالتفتالذي

"اخترث.جمعةيقول:الزندقةلمفهومالفكريالإشكال

لأني،المتداولبمعناهاالديوانهذالشعراءالزنادقةتسمبة

بنبؤةيؤمنلمقنلكلشاملأجامغااسقاالكلمةتلكفيرأيث

وأموخذا،أومشرتما،الشعرقائلكانسواء،وبرسالتهمحمد

هذاأننرىلكننا.3(.)صملحذا"أو،يهودئةأونصرانئآ،

فلاسفةالزندقةفأهل.وعلميتهدفتهالمصطلخئمقدالتعميم

تولذ،الأديانكلمنواضغمعرفيئموق!ولهم،الأساسفي

جمعةوأما.النت!خصيةمعارفهمعليهمأملئهافكريةصقناعةصمن

،الأديانمختلفومنالشعراء،منالكثيرحشرإلىفيعمد

الرسولمنقبلئآ(-شخصئآيكون)قدموققالهمأنلمجرد

الانحداراتذويالمسلمينأصحابهبقيةمنأووعائلتهمحمد

،الفترةتلكفيالزندقةمفهومبأنناهيكم.الفقيرةالاجتماعية

حيثمنفيهممتأصئلأيكنلم،الإسلاميةالدعوةبدايةأفي

فيالأوخبخهيالقتليةالنزعةكانتبل،الفلسفيمحموله

أبيبنأمئةأو،مرداسبنالعئاسزوجةعندكما،شعرهم

الأسود،بنشذادشعوبابنأو،اللهعبدبنبجيرأو،الصلت

أيضتاويمكن،.-.الأشرفبنكعبأويغوت،عبدبنالأسودأو

جاءإذمالل،بنأوسبنجرول-الحطيئةموقفتمييز

وفاةبعدالخلافةتوثىعندمابكروأبيالدينضذتحريضئه

.""الرذةحدوثوقتالرسول

-33صالمذكورةالشعريةالمقطوعاتأغلبإنالقولويمكن

فيالقتليالوفيأحكقهالنزواتءنفسية،عرضتاكانت123

لافعارضتاأدتاوصفهافيوصتدرث،المذكورينالشعراءنفوس

هذهمنالمؤل!يجعلأنإلىنتوقوكئامناقضتا.فكزا

يلج،الإسلاموصدرالجاهليةلفترةخاصثآ(("باتاالصفحات

آنذاكالعربيالفكرفيالقلقةالحالةإلىفينظرفيه،

جاءجديذافكزاالأخيروصففيالإسلاممعوتقاطعاتها

-ئفترضكانهناومن.الجاهليالفكرمحممولاتلكلمناقضتا

مراحلهاوفقللزندقةتبويدثهناكيكونأن-المقذمةبعد

بحقبتهاالظاهرةهذهبروزربطإلىيصارأنبمعنى"التاريخية

سقوطإلىووصولأالجاهليالعصومنبدغا،التاريخية

وذلكم،1358هـ/636عامالمغوليدعلىالعئاسيةالخلافة

الثقافيةللحالةالمعرفيالتطورمجالعلىالقارىيقفلكي

7/8/9-1/003الر!(ب118

الأفكاربرزتحيث،العباسيالعصرحالةلاسيما،والسياسية

.الأخرىالعلميةوالتياراتوالفلسفة

ورثاءالمسلمينهجاءبينالخلطوهي،أخرىملاحظةثمة

فمثلأ،.أخرىجهةمنالزندقةوبينجهة،منقريشمشركي

المغيرةبنهشامرثاءفياللهعبدبنبجيرأبياتنقرأتعالوا

المشركين:منبدروقتلى

هشايمأخيبعدال!سنعليئتكريلابكرأئمياألا

المدايمشزالتالأقرام،منقرقاوكان،أبيهأخيوبعد

الصيايم!شهزتارذبأنيعنيالرحمنمبلغقنألا

والتحقالإسلامعنارتذأنبعد،عاصمبنقيسقولأو

لها:مؤذتاوأصبحالتميميةبسجاح

ذكرانااللهأنبياءوأصبحثبهانطيصأنثىنبئئتاأضحث

موقصيصئدروفيهاالشواهد،منالكثيزالأبياتهذهوغيز

اذمتزندقاإلحادئآموققامنهاأكثزمزاجيةءنفسيةءمنالشاعر

فكريةأبعاد

الأساسيةالمصادرهوالخلطبهذاالقولإلىيدعوناماإن

الزندقةمفهومإلىيشرلمفأغلئهاالأخبارهذهأوردثالتي

وابن،والطبري،هشامابنالمصادر.هذهجملةومنهؤلاء"عند

القيرواني،والحصريالأثير،وابن،الجوزيوابنكثير،

إلىينتصيرماالشعريةالمقطوعاتتلكفيكانفلو.والماوردي

إيرادهافيلترذدوابل،بوضوحذلكهؤلاءلذكز،الزندقة

خذ!إذ،النبويةالسيرةفيهشامابنفعلكماأصلأ،



.مكانغيرفيذكركما،وأصحابهالنبيئمنتناللأنهابعضتها

التياراتأنوهي،الزندقةدارسيعلىيخفىلاآخرأمرثفة

العداءالزنادقةتناصبكانتكالحنابلة""المتشذدةالإسلامية

فيم(1012)تالجوزيابنالحنبليالفقيةأفتىفقدالتائم.

ابن:ثلاثةالإسلامزنادقةبأن،إبليستلبيسالخطير،كتابه

جمعةأفردوقد.التوحيديحئانوأبو،والمعري،الراوندي

الفتوىتلكثثتوليته802(.-791)صلهمصفحاتءقصيرة

نأاعتبارعلى،عثيمينابنفتوىمنبدلأ،كتابهصدرفي

علىالناشيكفرونلاكانواالأوانذلكفيالفقهرجال

المحاججات،هذهبعضنأوردوليتهيحاججونهابلمقولاتهم

عنبعيذانذهبلاوكي.الغفرانرسالةفيالمعريفعلكما

ديوانفينصوصتهمنرىدعونا،الثلاثةالزنادقةهؤلاء

791()صالراونديابنيقول.الزنادقة

الغلطبئنسكرانصقسمةمعيشتهمالورىبينقشمت

فاستعط!خنيتقدله:قلنارجلهكذا،،الرزققشملو

وهو)!(،الإسلامفيالزندقةلرأسالبيتينهذينسوىيردولم

لوراغبينوكئاوأعدمأخذوبههذا،بفعلهوالمجاهرالمعروف

له.أخرىأبياتاوأضاف،الزندقةعلىمقتلهأخبارجمعةنقل

منالكثيرصاح!ث،المعريفهوالثانيالزندقةعقئمأفا

علىتؤشئرمقطوعاتءهامةلهينتخبوجمعةالكفر.""شطحات

المتدئنين،وسلوكللأديانونقده،الواضحالفلسفيموقفه

:بالقوةالإسلامفرضنفيهاينتقدالتيالقط!4هذهومنها

زعثممازاعئمبهيسذوالحسامبأقوالهمأتؤكم

نعثم!:فقلنا،صتدفناوقالواصارقاوخفؤاباطلأ،تقؤا

والمذعئمالقواعدضعا!أحاديتهمفإن،أفيقوا

فيأفصحالأنهماوأخطزهمالزنادقةثالث،التوحيديأفا

فإن،الجوزيابنفتوىوفقئفصح(،لم)أفيتجفخمأنهحين

بعدالعربيالنثرلسئذأنهمعملئآمعهيتوففلمجمعة

عندنصوصهمنالكثيرعلىجمعةآطلعنيولقدالجاحظ

ماعلىهذاكتابهفياقتصرأنهغيرموسكو،فيلنازيارته

شاعيىلسانعلىوالمؤانسةالإمتاعفيحئانأبوأنشده

قائلأ:الشيوخبأحديعزض!

المستهايمالخليععذليفيأسرفتعاذلييا

الملابمإلىيصيغولاالعذوكيعصىفنعذكدع

والأثامالمعاصيثولبفيوراحالعذازخقغ

قيايم!منعشسزاوينيأقاعذايصفيشيغ

كتبمراجعه

)!(الثلاثةالإسلامزنادقةإلىجمعةالتفاتةإذن،فقط،هيتلك

الزندقةفيالواضحةالبداياتإلى124صفيأشارأثهرغم

بنعليئظهر"عندماأنهذكرفقد.الإسلاميةالعربيةالثقافةفي

أعلن،مخالفيهأكثرعلىواستولى،اليمنعلىالخنفريفضل

أنهيذعيوكانالمساجذ،وخزبالمحزمات،جميغوأحلالكفز،

العصرذلكفيالشعراءأحذفيهفقالنبي،

النبيهذافضائلوبتنيوالعبيياهذهالد!خذي

يعرلبابنينبيئوقامهاشمبنينبيئتوئى

لظاهرةالفكريالظهورتسلسلقراءةإلىنطمحكناولقد

ملاحظاتيانبؤبتراناالقراءةهذهأساسوعلى.الزندقة

هذاإلىجمعةجمالوالباحثالزميليلتفتأنآملين،النقدية

القادمة.الطبعةفيالتبويب

أغلبعندالخمرةمعاقرةأنيبدو:والخمرياتالزتقة

عمليةفينشطانازمخائشكل-وحديتاقديقا-الشعراء

والمجونالانتشاءحالةفيبعضئهموراح.الشعريإبداعهم

تحريئمكانوقد.الدينيةالقيوذفيهابماالقيود،كلمنيتحفلون

الناسعوائموبقيةالنتمعراءعندالأساسيةالمشاكلمنالخمر

معاكسةفعلردوذالإسلاميةالحدوذخلقتإذ،عاقروهاالذين

وهربالدينعنارتذوبعضئهمخرقها،علىفتحايلوا،عندهم

خلفبنأمئةبنلربيعةحدثماوهذاالأعداء"صفوفإلى

فيالخمزلشربهالصذيقبكرأبوالخليفةخذهحينالجمحي

127(.)صذلكفيشعزاوقال،بالروموالتحقفهرب،رمضان

لشربهالخطاببنعمزحذهالقشيريالزهراءأبووهذا

زندقةلارأييفيموقفهأنإلا.وأصحاتهايرثيهافراحالخمز،

قرارعلىتمزذبل،جمعةيرىكما،الإسلامعلىخروبخولافيه

133(-)صذلكفيقولهاسمغ.الخليفة

بقادرالمنويطصرفيعلىوليسبالفتىيععثرالدهرأنتزألم

جائرالحكومةفيدهيىلحادتطائقاأذولمأجزغولمصبرث

بصابريوقاالمثفباءعنولسثإخوتيماتوقدصبيىلذووإني

المعاصر!حوليبكونفخلأئهابحتفهاالمؤمنينأميزرماها

معركةأثناءالخمرلشربهالثقفيمحجنأبوخبسوحين

وجودعدتمنلأحظلكننابالنشور.بأبياتءشككثترئم،القادسية

حربفيوقصئئه،الكتابفيالمذكورةأبياتهفيالزندقة

إذن،.حستابلاءفيهاأبلىإذمعروفةالتالياليومفيالقادسية

محجنأباإنقيلبلالخمر.شربعلىوالإدمانالعادةهي

وشربهاعادلكنهأبذا،الخمرإلىيعودألأالقادسيةبعدحلف

133(ص)انظز

911!كرد(ا



التوظيف!وسياقا!مجدليةبين:اورفادقة""د!ان

الأمويالخليفةابنالعزيز،عبدبنعمربنآدموهذا

(146)صشربهاالىويدعوالخمر،يشرب،المعروف

الطويليالليلمدىفيخليليواسقياسقني

نيلنهرمنسبئتصتفباءصرقاقهوة

السبيليمنهابخينسنثلاتامنهاينلقن

كالقتيل!تركئهخصمتانالمافمتى

نبيليأوفقييمامنفيهايلحاكلمنفل

السلسبيلرحيتيمنأخرىواربخذغهاأنت

الطلولي!غدءنعتفيوئسقىاليوتمتعطش

نبيلي:أوفقييمامنفيهايلحاكلمنفل

السلسبيليرحيتيمنأخرىواربخدعهاأنت

الطلولي!غدءنعتفيوئسقىاليوتمتعطش

الملك،عبدبنيزيدبنالوليذكانكذلك،الخليفةابنآدم،ومثل

الصلاةمنالخمرةإلىميلأأكثز،المعروفالأمويالخليفة

علىزنديقايكنلملكنه"معروفةالأغانيفيوأخباره.والصوم

بلى،زندقةفيهليسشعرهمنجمعةجمالنقلهوما.الإطلاق

مجون-

بنالحسيناللهعبدأبيالحخاج،ابنعلىينطبقلاوهذا

ذلكومن.والهزلوالإلحادبالزندقةمعرو!شاعزفهذاأحمد؟

317(:)صقوئه

المختويمرحيقيمامناسقنينديميياواسقنيالذنافضضى

التحرييمآيةالقويمعلىفيهانزلثالتيالخمزاسقني

الجحييم!فيجميعنانبولهاوالقسن،،فإننياسقني

المزاجتلطيفالمهئم،كتابهفيالمصرينباتةابنلهأوردوقد

الأربعةالمذاهبمنفيهايشخرمقطوعة،الحجاجابنشعرفي

ائسقثكثيرةأخرىنصوصالديوانوفي221(.ص)انظر

214(.)صالبلخيالوليدبنبكرأبيكنصن،المنوالوهذا

لنصوصجمعهفيسارجمعةأنيبدو:والزندقةالتصؤف

الدواوينتأليففيالمعهودالعرفعلىالزنادقةديوان

الىتقودهشاعر()وهوالشعريةمخثيئهراحتلذلك.الشعرية

جمعأننلاحظهناومن.المعهودالشعريالشكلمعالتماهي

التيالمختلفةالظواهروفقلتبويبءمنهجييخضغلمالمادة

الفكريالمحمولدخولإلىونظزا.الزندقةموضوغيجمعها

كلفرزبضرورةنعتقدفإنناالدي!ان،موضوعاتعلىللزندقة

الفرقةهذهعند،وأخرىرؤيةبينالتمييزبغيةحبةعلىظاهرة

8002-7/8/!الرساب013

الرؤيةفيتختلفولكنها،الزندقةموضوعةفيتشتركتلك،أو

الأدبي.والتعبيرالفلسفيوالمسار

العربية-ثقافتنافيعاليةفلسفةالإسلاميوالتصؤف

الفكريةحالتهائسقط،إشكاليةصفةذاثونصوصها.الإسلامية

مخططمنالمهمةهذهجمعةجمالالشاعرنخىوقد.دارسهاعلى

هذهفيحزوهو.وذائقتهالشعريمسارهمعيتقاطعلاكيعمله

أهميةإلىنظزاولكن.والدراسةالنقدمنهبئتخصنلكونهاالمسألة

واجمحادالزندقةمعوتماهياته،وإشكالاتهالتصؤفمسألة

النقطة.لهذهخاصنفصلصإفراذيتوخبفإنه،والإيمانوالشطحة

التصؤفشيوخمنوهوالحلأج،منصوربنالحسينيقولى

491(:)ص

قبيخالمسلمينوعندعليئ،واجبوالكفز،اللهبدينكفرث

.الخطيرةشطحاتهمنواحدةوهذه

خانةفيئعذفلا32()صهعربيلابنجمعةنقلهماأفا

معروحنواثحاذ،جميلولةهوبلالكفر،أوالتزندق

":"الحلولنطاقخارج،المحبوب

ترىالزجاجصرحعلىتصثئتإذا

إدريساحخرفلكءفيعلىشمستا

منطقهابالفخظقتلتإذائخيي

عيسىبه،ئخييعندما،كأنها

وأنا،سناساقثهالوختورائها

موسى!كأثنيوأدرسهاأتلو

،الفارضابنالأبرز،وشاعزهالصوفيالعشقإمائمأفا

إلىمشيزا،"الكبرى"التائثةمنأبياتاجمعةلهفيختار

عدمفي،أنفسهمالمتصؤفةعندبلالفقهاء،عندالإشكالات

مطالبئتاكانتالإشكالاتهذهمثلأساسوعلى.معانيهاإدراك

التصؤف.عنخاصنبفصلجمعةللمؤلف

التصؤفشعرمنيورذلمجمعةأنأخيزا،،المؤسفومن

والتون.الفارضوابنعربيوابنالحلأجأشعاربعضسوى

كابن،الآخرينالتصؤفأعلامأشعارقراءةإلىيخدونا

القادمة.الطبعةفي،وغيرهماوالجنيدسبعين

النادرالجهدإلىأخيزاالإشارةتتوخب:ختاميةملاحظات

يحاولالتيالخطرةالنصوصتلكلجمعالمؤلصقذمهالذي

بغيةالجمهورأعينعنإقصاعصاالظلاميةالأفكارأصحابئ

هووهذا-فقطلإيديولوجيتهمتخضعمحذدةرؤيةفرض

الدين.علومإحياءفيالغزالييسفيهكما"العقل"حجالث



كئباجعهمو

جمعسبيلفيبروحءمسؤولةصغامرقدجمعةجمالإنوحقآ

عنقيمةيقللاأو!ليجهدوهو،ثقافتنافيالمهثمالتراثهذا

عبدد.أمثالالمضمارهذافيسبقوهالذينالأوائلجهد

مفكركليحتاجهالعملهذاإن:أخيرةوبكلمة.بدويالرحمن

حجزالتأريخلأن،الإسلاميالعربيالفكرشؤونفييعمل

المعرفة.فيالأساس

المنفى:ألغالاستلثثراق/،الأدبيالنقد

سعيدلإدواود:"المنفىحول"تأفلاتكتابفيقراءة
:ةالخضراويإدرشى

سعيد،إدواردللناقدكتابعنوانهو)1(المنفىحولتأفلات

ترجمةصدرثوقد،الجنسيةوالأميركيالأصلالفلسطيني

،4002عامببيروتالادابدارعنالعربيةإلىمنهالأولالجزء

التحليل،فيبالعمقالمهئمالمؤلفهذايتمئز.ديبثائروأنجزها

مئزماوهو-متنؤعةمعرفيةمجالاتاستثمارعلىوالقدرة

والثقافة،الاستشراق.طليعتهاوفيالسابقةكتاباته

الكتابهذافييقتحمسعيدإدواردنجدكئاوإذا.والإمبريالية

والاستشراقوالنقدكالمنفى،موضوعاتءمتعذدةأغوازالممئز

تنؤعهاعلىفإئها،والأدبوالتاريخوالقوميةوالهويةوالتذكر

منجزهفيلافتاانشغالأشظتالتيالقضيةفيكهاتصدث

ويقاوم،الحقيناصرواضحثقافيخماالتزائم.وهيألا،الفكري

بلغثومهمامصدزهاكانمهما،السطوةأشكالكلثقافئآ

الأعمالمعويتكامليتحاورالعملهذافإنالمعنىوبهذا.حذئها

تعبيدعلىبدأبخلألهامنوعملسعيدكتبهاالتيالأخرى

مظاهرمقاومةعنيتوزعلابالآخر،وعيءجديدصأمامالطريق

للآخرين.تمثيلاتهفيالتناقضأشكالوانتقايى،ثقافتهفيالتحئز

عاقا،وثلاثينخمسةتقاربطويلةفترةالكتابمقالاثتغطي

كولومبيا،بجامعةالمقارنللأدبأستاذاسعيدقضاهافترةوهي

تعميقمنزادماولعل.الحياتيمسارهفيبارزةلحظةومثنث

بمدينةتوجدبهااشتغلالتيالجامعةكونالإحساسهذا

وقلعة،العالمعلىالأميركيالعالمبؤابةفتنثالتينيويورد

مختلفة،وجغرافياتوأعراقثقافاتمنالبشرمنلأجناس

الذيالوجةوهو-ومقاومةراديكاليةوفنيةفكريةلحركاتوحقلأ

نيويوركغدتإذ،الزمنبمرورالتلاشيفيهذهملامخهبدأث

والتكثلاتالإعلاميةالإمبراطورياتمواقعمنرئيشاموقغا

المدينةهذهيسودكانالذيالعامالجؤسعيدويئقل.الضخمة

مثففويخوضهالذيالنقاشنكانحيث،بجامعتهاالتحاقهإئان

النقاشوهو،والشيوعيةالستالينيةحولأشذهعلىنيويورك

فيذلكؤتجذالذيبالقذرإليهيشذهماسعيدفيهيجدلمالذي

كانتأفكازوهي،فيتنامضذللحربوالمضاذةالمناوئةالأفكار

وانفتاخا.راديكاليةالأشذدوبيفردكتاباثبقوةصعنهائفصح

مقالاتهلأنشديد،بالتياعصسعيديتذكرهأنالغريبمنوليس

الفكريبالمعنىقوئآتفكيكئآعملأالحينذلكفيمتئثالتي

الاهتمام"علىسعيدإدواردشتخعثالتيهيوالسياسي

والشعروبالقمىالفرنسيالتنظيرفيالجديدةبالأساليب

هومالاستكشافيكطريقةصالمقالةبفنكفهذلكوفوقالتجريبيئيئ،

(8)ص"الاختصاصقيودعنبعيذازمننافيوأصيلجديذ

الطريقبأنلسعيدأوحىالذيهودوبيبفردالاتصالوهذا

يتخفقطريقلأئهاليارتيزان)1(مجلةمعيتقاطعلايشفهالذي

من:الإعلاميةالإمبراطورياتمدينةغيرأخرىنيويوركرحبممن

المراجعةهذهنشرفيتآخرهاعنللكاتبتعتذروأألا!أت02(40،لبنان،داهـالآداب)بيروتديبثاترترجمة،المنفىحوللظفلاتسعيد،إدوارد:ث
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